
 واشــنطن - مــــن أين ينبــــع الإرهاب 
أو  لخطــــاب  يمكــــن  وكيــــف  والتطــــرف 
أيديولوجية أن تحوّل شــــخصا عاديا إلى 
إرهابي لا همّ له ســــوى التخطيط لتفجير 
أو عمليــــة إرهابيــــة يكــــون ضحاياها من 
المدنيين، هــــذا هو الســــؤال الملح الذي 

أرّق منذ عقود مختلف الباحثين.
لقد أثبتــــت وأجمعت جل الدراســــات 
أن الإرهــــاب، هو وليد أفــــكار وأطروحات 
وأيديولوجية دينية أو سياسية عنصرية 
أو عرقيــــة، لكن أكثــــر المقاربات لم تغص 
في الشكل والسلوكات التي تجبر شخصا 

على أن يصبح متمرّدا أو متطرفا.
وفــــي هــــذا الصــــدد، يتبنــــى موقــــع 
”ســــتراتفور“ الأميركي، تصــــورات ورؤى 

مغايرة لما يتم طرحه بشأن الإرهاب، حيث 
يعود الكاتب سكوت ستيوارت إلى حادثة 
ولاية نيفــــادا الأميركية أيــــن أكد المدعي 
العام لوســــائل الإعلام أنه تم اعتقال رجل 
يبلــــغ من العمر 23 عاما يوم 8 أغســــطس، 
بعد تحقيق نظمته فرقة العمل المشــــتركة 
لمكافحة الإرهاب فــــي لاس فيغاس. وقيل 
إن المعتقل متهم بالتخطيط لشن هجمات 
بعبوات ناسفة على كنيس يهودي وحانة 

للمثليين.
ويفيــــد التقرير أنه في عــــام 2017، بدأ 
المتهــــم يتــــردد علــــى مواقــــع إلكترونية 
تدّعــــي أن الأشــــخاص الذين يشــــاركونه 
آراءه المتطرفة يتعرضون للهجوم. ولأنه 
بدأ يرى نفســــه معنيا بهــــذه الرواية، بدأ 
يتردد علــــى المنتديــــات المنتشــــرة على 
وسائل التواصل الاجتماعي والتي تنشر 
رسائل أكثر تطرفا تتضمن دعوات عاجلة 
وعلنية للعنف. ودفعه هذا في النهاية إلى 
جمــــع مواد بهدف صنــــع زجاجات حارقة 
وعبوات ناســــفة، كما بقي على اتصال مع 
أفراد يشاركونه أفكاره المتطرفة لمناقشة 
الأهــــداف المحتملة وتكتيــــكات الهجوم. 
لكنه لم يكــــن يعلم أن حلفاءه كانوا عملاء 
سريين يعملون لصالح مكتب التحقيقات 
الفيدرالــــي، حيــــث تمثلــــت مهمتهــــم في 

مراقبة تحركاته على شبكة الإنترنت.
مميتــــا  تهديــــدا  الإرهــــاب  ويمثــــل 
متواصلا. لكــــن، لا يجب على المجتمعات 
قبول هذه الآفة كأمر لا يمكن التهرب منه، 
فقد ســــاعد المواطنون في إحباط عدد من 

الهجمات الإرهابية أكثر من مرة. من خلال 
جمــــع المعلومات لفهم الإرهــــاب، يصبح 
الأفراد العاديون أكثــــر قدرة على التعرف 
على علامات التخطيــــط لهجوم وبالتالي 

التحرك لحماية أنفسهم ومجتمعاتهم.
وفــــق مــــا يؤكد تقريــــر ”ســــتراتفور“ 
فــــي عدة نقــــاط، كانــــت تصرفــــات الرجل 
الذي ألقي القبــــض عليه في لاس فيغاس 
ومســــاره نحو التطرف مشابهين لما ظهر 
على حــــارس الأمن الجهــــادي الذي أطلق 
النار على أشخاص كانوا في نادي ”بلس“ 
الليلي للمثليين بمدينــــة أورلاندو بولاية 
فلوريدا الأميركية سنة 2016. لكن متطرف 
لاس فيغــــاس لم يكن تابعا لجماعة الدولة 
الإســــلامية بــــل لتنظيــــم أميركــــي يتبنى 
أيديولوجيا ســــيادة البيض. تســــلط هذه 
النقطــــة الضوء على أن الإرهاب لا يقتصر 
علــــى منظمــــة أو أيديولوجيــــة معينة بل 
هو تكتيك يتبناه أي شــــخص يتطلع إلى 
استخدام العنف لتحقيق هدف سياسي أو 
ديني. ويعدّ فهم المســــؤولين الحكوميين 
والمواطنيــــن لهــــذا المفتــــاح الأساســــي 
الخطــــوة الأولى نحو كشــــف المهاجمين 

المحتملين قبل فوات الأوان.

وتنســــب التكتيــــكات الإرهابيــــة مثل 
التفجيــــرات أو الهجمات المســــلحة إلى 
مجموعة واســــعة من الأنظمــــة المتطرفة 
التــــي تتبنى أيديولوجيــــات مختلفة. كما 
يتبــــع المقاتلــــون تقنيات الدعايــــة التي 
أثبتت نجاحهــــا لدى مجموعــــات أخرى، 
مثل استخدام الإنترنت لاستقطاب الأفراد 
الذين يبــــدون اســــتعدادا لتبنــــي العنف 

وتعبئتهم وإرسالهم نحو أهداف معينة.
ويعني هذا التشــــابه إمكانية توظيف 
جماعة  لمكافحة  المســــتخدمة  التكتيكات 
إرهابية معينــــة ضد المهاجمين الآخرين. 

فقد استخدمت العملية التي ساعدت على 
القبــــض على متطــــرف لاس فيغاس، على 
ســــبيل المثــــال، بنجاح ضــــد الجهاديين 
واللاســــلطويين والمتفوقيــــن البيض في 

السنوات الأخيرة.
وبالمثل، تعدّ الخطوات التي يتخذها 
المهاجــــم المحتمــــل قبل القيــــام بعملية 
إرهابيــــة شــــاملة بطبيعتهــــا. ولكن، رغم 
أن الــــدورات تختلــــف مــــن حيــــث الطول 
والتعقيــــد، يمر كل من يخطــــط لهجوم ما 
بنفــــس الخطوات وبنفــــس الترتيب وهو 
اختيــــار هــــدف، ثــــم التخطيــــط للهجوم، 
ثــــم مراقبة الهدف، ثم تنفيــــذ الهجوم، ثم 
الهروب من ســــاحة الجريمة (. ثم يستغل 
بعض المتطرفيــــن ما حققته هجماتهم أو 
يسمحون لمجموعتهم بتولي زمام الأمور 
ومواصلــــة الطريق من هناك. وتعرض كل 
خطــــوة في هــــذه الــــدورة صاحبها لخطر 

كشف أمره.
وقد نجحت قــــوات الأمن في الولايات 
المتحدة، وغيرها مــــن الدول الغربية، في 
تعطيل الشــــبكات الإرهابيــــة القائمة على 
التسلســــل الهرمي، ويعتبر هذا الســــبب 
الرئيســــي فــــي تحــــول المتطرفيــــن مــــن 
مختلف الجماعات إلى منهج المقاومة بلا 

قيادة. يزعم البعــــض أن هذا النموذج من 
الإرهاب يجعل مــــن دورة الهجوم عنصرا 

من الماضي، لكنني أعتقد عكس ذلك.
وفــــي مقالتــــه بعنــــوان ”مقاومــــة بلا 
قيــــادة“، كتــــب المتطــــرف الأبيض لويس 
بيــــم ”تقع مســــؤولية اكتســــاب المهارات 
والمعلومــــات اللازمــــة في مــــا يتعلق بما 
يجــــب فعله على الفرد نفســــه“. لكن القول 

يبقى أسهل من الفعل.
فــــي غالــــب الأحيــــان يفتقــــر ”الذئب 
المنفرد“ إلى التدريب والتمكن من الحرفة 
وهي من الأمور التــــي توفرها الجماعات 
الإرهابيــــة المختصــــة. وبالتالــــي، يعجز 
هــــؤلاء عــــن تأدية مهــــام مثــــل التخطيط 
وصنع القنابل كما يجــــب. ونتيجة لذلك، 
يلتجــــئ معظم المهاجمين إلى أشــــخاص 
آخريــــن لطلــــب المســــاعدة، أو يعلنــــون 
عــــن نواياهــــم عبــــر تهديــــدات أو بيانات 
مباشــــرة، كما يمكن أن يعتمدوا وســــائل 
غير مباشرة. وساعد هذا النقص الأمنيين 
إلى التســــلل داخل العشرات من العمليات 
في الســــنوات الأخيرة مما أعطاهم فرصة 

لإيقاف المخططين قبل أن يقع الضرر.
كمــــا يتضح من قضيــــة لاس فيغاس، 
تدفع الرغبة في شن هجمات كبيرة قدرات 

الذئاب المنفردة لطلب المساعدة. وحسب 
ما ورد، كان المشتبه به جنديا في الجيش 
الأميركــــي  ومن المحتمــــل أنه كان يجري 
تجربــــة لصنــــع القنابــــل لســــنوات. ومع 
ذلك، ورغم  أن لديــــه خبرة تتجاوز معظم 
الإرهابيين الذين يحاولــــون التحرك دون 
قيادة، لم يســــتطع أن ينفذ عمليات كبيرة 

بمفرده مما دفعه إلى البحث على الدعم.
كما يزعم أن المشــــتبه به أخبر عميل 
مكتــــب التحقيقات الفيدرالي الســــري أنه 
يعتزم تجنيد عدد من الأشــــخاص لتشكيل 
3 فرق من المسلحين لمهاجمة ملهى ليلي 
في أورلاندو. لكن فرص تجنيد هذا العدد 
الكبير من الناس للمشــــاركة في التخطيط 
لعمليــــة إرهابية دون أن يتم التفطن إليها 
أو تعريضهــــا لخطــــر تســــلل المخبريــــن 
ضئيلــــة في مكان مثل الولايــــات المتحدة 
أين تعرف الســــلطات المختصة بمهارتها 
في إحبــــاط مثل هذه الهجمــــات. ونتيجة 
لذلك، تم التعرف علــــى المهاجم واعتقاله 
قبــــل أن تتــــاح له فرصــــة كبيــــرة لتجنيد 
المتطرفين، حيث كان في المراحل الأولى 

من دورة الهجوم.
ويشــــدد التقريــــر الأميركــــي، على أنه 
لا يمكــــن الاعتمــــاد على الأجهــــزة الأمنية 

لمراقبة كل شيء في كل مكان طوال الوقت. 
حيث تركز موارد هذه الأجهزة المحدودة 
علــــى اكتشــــاف التهديدات الناشــــئة عن 
التنظيمــــات الإرهابيــــة البــــارزة بســــبب 
الخطر الأكبر الذي تشكله هذه الجماعات 
على المجتمــــع ككل. وبالتالي، ســــينجح 
الإرهابيــــون حتما في اختــــراق الفجوات 
الأمنية مــــن وقت لآخر، وســــيتمكنون من 
شن هجوم. ولكن، وفي جل الحالات، تظهر 
مؤشرات ما قبل الهجوم. يمكن رؤية هذه 
العلامــــات دون فهم ما تعنيــــه، ويمكن أن 
يبلغ الأفــــراد عنها لتتجاهلها الســــلطات 

المعنية في النهاية.
وفي أعقــــاب بعض الهجمــــات، يدرك 
الأشــــخاص الذين كانوا يعرفون الجاني 
معنى الســــلوكيات الغريبــــة التي عجزوا 
عن تفســــيرها. وبالفعل، أظهر المشتبه به 
فــــي لاس فيغاس علامات علــــى اضطرابه 
حيث اعتبره زملاؤه في المدرسة الثانوية 
”غريــــب الأطوار“ خاصة فــــي طرق تعامله 

مع النساء.
لهذا الســــبب، فانه وفق نفس التقرير 
يجــــب تثقيف النــــاس ليصبحــــوا واعين 
بهــــذه الســــلوكيات التي غالبا ما تســــبق 

الهجمات الإرهابية. 
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منذ أن أطل شــــــبح الإرهاب بشــــــقيه الإسلامي والأبيض الأوروبي، تجندت 
مختلف الدراسات والكتابات لمعالجة الظاهرة عبر تقديم تشخيصات تؤصل 
منابعهــــــا وجذورها، حيث أجمعت جل المقاربات على أن التطرف يكون في 
غالب الأحيان نتاجا لعقيدة أو أيديولوجيا دينية أو سياسية عنصرية، لكن 
اعتقــــــال رجل في ولاية نيفادا الأميركية متهم بالتخطيط لسلســــــلة هجمات 
ــــــة، تؤكّد أنه قد حان الوقت لإخراج طرح ملفات الإرهاب من منظور  إرهابي
ــــــن يكون من الضروري طرح  ــــــدة والذهاب إلى أبعد من ذلك بكثير أي العقي

سلوكات من يتبنى تفكيرا متطرفا قيد الدراسة والبحث.

مظاهر التطرف.. سلوك أم عقيدة؟
العزلة والاضطرابات وغرابة الأطوار تصنع شخصا إرهابيا

الإرهاب ليس حكرا على الأيديولوجيا

 علـــى خلفيـــة تعرض مســـجد لهجوم 
مســـلح في ضواحي أوســـلو، العاصمة 
النرويجيـــة، يوم 10 أغســـطس الماضي 
قـــام ولـــي العهـــد النرويجـــي هاكـــون 
ماغنـــوس، بزيـــارة مســـاندة وتعاطـــف 
الزيارة  الماضـــي.  الخميـــس  للمســـجد 
تركـــت انطباعات قوية وأثارت في الوقت 
نفســـه جدلا كبيرا فـــي النرويج. والجدل 
لم ينبع من الزيارة نفســـها بقدر ما ترتب 
عن رفض نساء مســـلمات مصافحة ولي 
العهـــد، ما وفـــر فرصة ثمينـــة للأحزاب 
اليمينيـــة المتطرفة لطرح أســـئلة كثيرة 
عـــن مدى تحقق الاندمـــاج وإثارة قضايا 

الهجرة والمواطنة.
الحادثـــة تحولت إلى حـــدث مركزي، 
ووفرت فرصة ثمينة للأحـــزاب اليمينية 
اســـتعمال  حاولـــت  التـــي  المتطرفـــة 
حادثـــة عـــدم المصافحـــة دليـــلا علـــى 
حول  العنصريـــة  أطروحاتهـــا  وجاهـــة 
وغيرها  والاندماج  والهجرة  المســـلمين 

من القضايا.
وتحـــول الاهتمام من الحدث الأصلي 
(زيـــارة المســـاندة التـــي أداهـــا ولـــي 
العهـــد)، إلـــى الحادثة الفرعيـــة (رفض 
المصافحـــة) والتي دفعـــت بالمتابعين، 
مـــن أنصار الأحزاب اليمينية وســـواهم، 
إلى طـــرح أســـئلة كثيـــرة عـــن الدوافع 
العميقة والخفية التـــي تقف وراء رفض 
مصافحـــة ضيـــف جـــاء لتقديم رســـائل 

مساندة.

في عمق الحادثة دوافع أيديولوجية 
ودينية كثيرة تحثّ على وجوب ”تجنب“ 
المصافحـــة بين الرجال والنســـاء. وهي 
عـــادة لا تقتصر على الفضاء الإســـلامي، 
بـــل توجد كذلـــك لدى طوائـــف كثيرة من 
اليهود والمســـيحيين وغيرهم. لكن هذه 
العـــادة، المنتشـــرة في فضـــاءات دينية 
كثيـــرة، تتخـــذ أهمية أكبر حيـــن ترتبط 
بأحـــداث سياســـية محـــددة، وتوقيتات 

موســـومة بالتوتر الديني، وحين تحدث 
في فضاءات الهجرة أو اللجوء.

على أن اســـتغلال الأحزاب اليمينية 
المتطرفة في النرويج للحادثة وتحويلها 
توجهاتهـــا  صـــواب  علـــى  دليـــل  إلـــى 
العنصريـــة، لا يمنـــع أيضا من الإشـــارة 
إلـــى أن الرافضـــات للمصافحـــة فوتـــن 
علـــى أنفســـهن وعلى الجالية المســـلمة 
المقيمة فـــي النرويـــج، وأوروبا عموما، 

فرصة الاســـتفادة السياســـية من زيارة 
ولـــي العهد. رفـــض المصافحـــة بيّن أن 
المســـلمات يرابطن في مواقعهن الفكرية 
التفاعـــلات  كل  تحـــدد  التـــي  القديمـــة، 
والمواقـــف بمعيـــار أيديولوجي وديني 
صـــارم، قوامه النظـــر للمـــرأة على أنها 
موضـــوع إثارة جنســـية، وبناء على ذلك 
التصـــور فـــإن عليها تجنـــب كل الأفعال 
التـــي تمثل منطلـــق إثارة أو شـــهوة أو 

غواية بيـــن الرجـــل والمـــرأة، ومن ذلك 
التصـــور ترتبـــت أيضا مواقـــف رافضة 
للاختلاط والمساواة، وصولا إلى وجوب 

التحجب وغيرها.
حاجـــج البعـــض بـــأن فـــي رفـــض 
المصافحة ضـــرب من ضـــروب الحرية، 
لكـــن الثابـــت أن فـــي فعـــل المصافحـــة 
ذاته، تواصل إنســـاني وتبادل للاحترام، 
بصـــرف النظر عـــن الاختلافـــات الدينية 
والحضاريـــة والجغرافيـــة، وهـــي أيضا 
إشارة سلمية مفادها خلو اليد من السلاح 
ورسالة ســـلام وأمان توجه للآخر، قريبا 
كان أو بعيـــدا. ولذلك طـــرح في النرويج 
ســـؤال بســـيط مفاده أنه إذا رفضت تلك 
المســـلمات مصافحة ضيف جـــاء ليقدم 
رســـالة سلام ومســـاندة واحترام، فكيف 
سيكون التصرف مع الآخر المختلف؟

تعيش الجالية المســـلمة في أوروبا 
في الســـنوات الأخيرة أياما عصيبة، إذا 
هي واقعة بين سندان التيارات الإسلامية 
المتطرفـــة التـــي قدمـــت صورة بشـــعة 
عن الإســـلام، الدين الذي يحـــق للجالية 
المقيمـــة في أوروبـــا مواصلـــة اعتناقه 
وممارسة طقوسه، وبين مطرقة الأحزاب 
اليمينية المتطرفـــة التي لا تفوت فرصة 
التقـــاط أي حدث من هـــذا القبيل لتطلق 
أحكامهـــا التعميمية على كل المســـلمين 
وتصمهـــم بأنهـــم مهاجـــرون يحملـــون 
معهم قيمهـــم العنيفة وآراءهم العدوانية 
الرافضـــة للآخـــر. وهـــي وضعية حتمت 
علـــى الكثير مـــن الفاعلين السياســـيين 
والدينييـــن وجـــوب بـــذل مجهـــود أكبر 
للتدليل على وجود مسافات بين الإسلام 
والإرهاب، وتأكيد ان الإســـلام، مثل غيره 

مـــن الديانـــات، لا يتناقـــض مع الســـلام 
والاعتراف بالآخر المختلف، وأنه يحمل 
في ذاتـــه كل ممكنـــات التعايش. في هذا 
الصـــدد تمثـــل حادثة رفـــض المصافحة 
انتكاســـة سياســـية وحضاريـــة، تبـــدد 
المجهـــود الـــذي بُذل طيلة ســـنوات عبر 

مبادرات ولقاءات ومؤتمرات.

حادثة مســـجد أوســـلو الأخيرة وما 
اعتراها من رفض مسلمات مصافحة ولي 
العهـــد النرويجي أوحت أن الأمر يشـــبه 
حلقة سياســـية مفرغة لا تتوقف. إســـلام 
موصوم بعلاقة خفية مريبة مع الإرهاب، 
وتصورات يمينية تواظب على تكرار تلك 
اللازمة، رغم الجهود الفكرية والسياسية 
المبذولة من المســـلمين والمســـيحيين. 
تنفـــرج الأوضـــاع أحيانا ثم تعـــود إلى 
الـــدوران بمجـــرد اندلاع حادثـــة من هذا 
القبيل. في داخـــل الحلقة المفرغة تدخل 
التيارات المتطرفة (سواء كانت إسلامية 
أو عنصرية مسيحية) على الخط، لتخدم 
التيارات اليمينية التي تقرأ الأحداث على 
أن المهاجرين يريدون أسلمة أوروبا، أو 
التيارات الإســـلامية التـــي ترى في الأمر 

حربا على الإسلام. حين يتجسد التطرف في حركة

عبدالجليل معالي
كاتب وصحافي تونسي

زيارة ولي العهد النرويجي 

إلى مسجد قريب من أوسلو 

كانت مرفوقة بجدل رفض 

محجبات مسلمات مصافحة 

الضيف الذي جاء للمساندة

الإرهاب يمثل تهديدا 

مميتا متواصلا، ولا يجب 

على المجتمعات قبول هذه 

الظاهرة و الآفة كأمر لا 

يمكن تجنبه

مسلمات يرفضن المصافحة في النرويج.. تبديد فرص التعايش


